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تقف خارطة فلسطين على باب كل مخيم في الشتات، وتتو نماذجها بأحجامٍ مختلفة بين أزقة
المخيمات الضيقة ودهاليزها، أما داخل البيوت فهناك موروث كامن في المكان والذاكرة، من الملابس
المطــرزة، والأطبــاق المشتركــة في الاســم والمختلفــة في الوصــفة، إلى الصلات الاجتماعيــة الحاكمــة بين
العائلات، وهناك الإجابة العجيبة لسؤال: “من أين أنت؟”، والتي دائمًا ما تكون اسم البلدة الأم

التي هُجر منها الجيل الأول للنكبة.

 آخر مما جرى عام ، يقف في حدوده عند
ٍ

هذه الكينونة التي يصعُب صهرها، تعبر عن جانب
الأثــر النفسي والعــاطفي والثقــافي والاجتمــاعي، ولا يتجاوزهــا إلى الأثــر الســياسي والحقــوقي والتــاريخي
الذي أضحى مصطلح “النكبة” جامعًا له، فبينما يوفر المصطلح سردية وطنية موحدة قادرة على
كـثر عموميـة المطالبـة بمـا ضـاع سياسـيًا وتاريخيًـا واقتصاديًـا، تضـع الكينونـة الأم مصـطلحات أخـرى أ

وشعبية وعاطفية مثل “الهجيج، الشردة، الترحيل، التهجير، ضياع البلاد” وغيرها.

من هذه الكينونة التي تقدم الفاجعة الفلسطينية بوصفها استلابًا ثقافيًا واجتماعيًا وإنسانيًا، تأتي
ــة ــة والرمــوز البصري الســطور التاليــة ســعيًا إلى تتبــع تعــبير الفاجعــة عــن نفســها في الأنســاق الشفوي
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والممارسات اليومية لأجيال الشتات، وملاحقة امتداد الذاكرة من القرية والبلدة كجغرافيا مفقودة
يــز، لتشكــل جميعهــا نســيج مقاومــة ثقــافي إلى حضورهــا القــوي علــى هيئــة أغنيــة واســم وقطعــة تطر
وإنساني يرفض النسيان، ويعيد إنتاج الوطن مراتٍ ومراتٍ في أصحابه ولغتهم ولباسهم وقصصهم.

القرى المحمولة على الأكتاف والذاكرة
في كتابها الذي حمل عنوان: “المغيبات: النساء والمدن الفلسطينية حتى سنة 1948″، تُسلط الباحثة
الضوء على التركيز الشديد على القرى والبلدات الفلسطينية وإسقاط المدن من ذاكرة منار حسن 
التهجير وتأريخها، وتروي كيف أصبحت هيكلة الذاكرة الجمعية الفلسطينية قائمة على رعاية وعي
يفــي قــروي، غــير حــضري، عــابر للجاليــات الفلســطينيات، وهــو مــا انســحب علــى المثقفين والبــاحثين ر

الذين تركز جُل اهتمامهم على القرى.

يحمل ط الكاتبة وجاهة بالنظر إلى الدور والمكانة التي تحتلها القرى المهجرة في الجغرافيا المحكية
الفلسطينية، والتي تبرز فيها القرية بالمساواة مع المدينة وأحيانًا بمرتبة أقوى، وتخ منها القصائد
والأهازيج وأغاني الحصاد والزفة وحتى الجهاد وغيرها من التقاليد التي أخفاها وجه التحضر المدني

قبل النكبة، كما تتعاظم قوتها بالنظر إلى طبيعة المجازر والحرق والدمار التي أصابتها ومحتها تمامًا.

بهذا، يغدو التركيز عليها واستعادة حضورها خطوة في استعادة القرية نفسها، ويمكن هنا الإشارة إلى
يا كمثال على القرى المحمولة في الذاكرة، فالمخيم الذي لا تتعدى مساحته 2 مخيم اليرموك في سور
كم، يعتبر نموذجًا لحفظ فلسطين في الشتات، أولاً من ناحية الأصول المتنوعة لسكانه التي تعود إلى

كثر من 300 قرية من الجليل والساحل الفلسطينية، وقرابة 16 مدينة مركزية في فلسطين. أ

ــا؛ مساهمــة لاجئيــه في جميــع مراحــل الكفــاح الــوطني الفلســطيني، بــدءًا مــن ترســيخ العــادات وثانيً
يـة ومدينـة مهجـرة، وإطلاق أسـماء القـرى علـى الشـوا الرئيسـية والتقاليـد المتعـارف عليهـا في كـل قر
ية والفرق الرياضية والمراكز، مثل شا لوبية وشا صفد وشا الجاعونة، ومسرح والمحلات التجار

الخالصة، ومكتبة الطابغة ومكتبة جنين، وفريق الكرمل وفريق تلحوم.

وثالثًا؛ من خلال طبيعته الاجتماعية الديموغرافية التي جمعت أهالي كل بلدة وقرية مع بعضهم في
 فعـال بين الأجيـال

ٍ
زاويـة معينـة مـن زوايـاه، مـا أتـاح الحفـاظ علـى العـادات والتقاليـد وتوارثهـا بشكـل

اللاحقــة، ففــي المخيــم هنــاك تجمــع أهــالي طــيرة حيفــا في حــارة خاصــة بهــم جنــوب المخيــم، وأهــالي
صفورية في وسطه، وأهالي قرية بلد الشيخ في حي التضامن المجاور، وهكذا.

بعبارات تخلد فلسطين: الضيقة  ينطبق ذلك على مختلف مخيمات الشتات التي تتسع جدرانها 
“فلسطين يا ج الزمان الدائم“، “ثورة حتى النصر“، “فلسطين يا وطني“، “بحرنا الميت“، “إليك
نجئ يا وطني… إذا مستنا ريح هواك، فوق البحر فوق البحر نمتد…”، “قوات الشهيد البطل عارف
العقرب“، “فلسطين عروس مهرها الدماء“، وعلى أسماء المواليد فيها الذين يحملون أسماء المدن
ــورة، حنين” ــج، انتصــار، ث ي الفلســطينية: “يافــا، بيســان، قــدس، حيفــا، جنين“، أو مــا ارتبــط بهــا “أر
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وغيرها.

كيــدًا لارتبــاط الفلســطينيين يفسر البــاحث لــونغ يــالينغ هــذا الفعــل الاجتمــاعي الإنســاني باعتبــاره تأ
بأرضهــم وشرعيــة انتمــائهم لهــا، حيــث يؤكــد أن هــذه الكينونــة الــتي تتكــرر في جميــع مخيمــات اللجــوء
تتجـاوز الأطـر الشخصـية إلى الجماعيـة، وتُسـتدعى باعتبارهـا نمطًـا مـن أنمـاط تثـبيت الهويـة نفسـها
بإحياء صور الأشياء والحوادث المحورية في حياة الجماعة، فـ “الجماعة ذات الذكريات تتعزز هويتها

من خلال استعادة الماضي“.

كثر بالنسبة للباحث هنا، فإن الذاكرة الفردية للاجئ لا تنفصم عن الذاكرة الجماعية، حتى لو كانت أ
خصوصـية، ففـي كلتيهمـا تتجسـد الهويـة ولا يمكـن للأولى أن تـزدهر بـدون تفاعـل وتبـادل اجتمـاعي
“الهوية الفلسطينية المستقلة“، التي تجتمع عند وللثانية أن تتحقق سوى بالأولى، وفيهما تتحقق 
ــة “أســطورة الأصــل” للشعــب الفلســطيني الــتي تفسر “مــن  واحــد هــو النكبــة، وهــي بمثاب

ٍ
مصــدر

نحن؟” و”من أين جئنا؟” و”إلى أين”، والتي تُجيب القصص والأهازيج والزجل والأغاني المتوارثة عن
 منها .

ٍ
جزءٍ كبير

يج الذاكرة الموروثة في القصص والأهاز
نــور مصالحــة، فــإن الحكــواتي وقصصــه، أو الروايــات وفقًــا للكــاتب المختــص بالتــاريخ الفلســطيني 
الشفوية والقصص اليومية كانت أول الكيانات الصوتية في دعم الثقافة والذاكرة في السنوات التي
تلــت النكبــة، خاصــة في ظــل حالــة اجتماعيــة عامــة مــن الحــزن والصدمــة والصــمت، ومحيــط عــدائي

للذاكرة وتفاعلاتها المقاومة.

تلتها لاحقًا الزجليات والأهازيج الشعبية والشعر المكتوب، لذلك يحتل التأريخ الشفوي أهمية كبرى
في الهوية الفلسطينية وحفظ مفاصل النكبة، لأن الذاكرة لم تُبن على يد المثقفين، بل على يد الأمهات

والجدات والعجائز والرعاة الذين نقلوا روايات النزوح الأول وشكلوا ذاكرة النكبة في السرد الشعبي.

كـــرة المكـــان؛ الـــبيوت يـــخ الشفـــوي الفلســـطيني (Palestinian Oral History) حُفظـــت ذا في التأر
والبيادر والخيام والبيوت الطينية والطرقات، وترسخت معالم الحق؛ في استحضار من قُتل ومن بقي
ومساحة البيت وأين أخًفي المفتاح وأين خُبئت مؤونة البيت، ومسارات اللجوء؛ أين “شردنا” أولاً،
ثـم أيـن اجتمعـت العائلـة وكيـف تفرقـت، ولهـذا دلالاتـه الخاصـة الـتي تُسـتعاد اليـوم في الإبـادة بغـزة،

كد بصدقية الذاكرة والرواية في الممارسة الإسرائيلية للتطهير والتهجير والقتل. وتتعزز من خلال التأ

يـخ الأقـل طروقًـا الزجـل والحدايـة والترويـدات، والـتي تطـورت خلال الخمسـينيات مـن مسـارات التأر
 من هجاء العدو وتمجيد القرية وفردوسها المفقود، ووصف الشتات والتهجير، واستُخدمت في

ٍ
كنوع

جميـع المناسـبات الاجتماعيـة باعتبارهـا وسـطًا لا إظهـار فيهـا للفـ بمـا لا يتناسـب مـع ألم النكبـة، ولا
عزوف عن الحياة، حتى أنها استخدمت في مناسبات العزاء، وفيها ظهرت الخصوصية الفلسطينية
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الجامعــة لكــل العــرب، وكــل فلســطين مــن جبالهــا إلى ساحلهــا بجميــع لهجاتهــا، واســتعادت أغــاني
الحصاد والزفاف والمواسم بهجتها بالعتابا والميجنا، وردد الفلسطينيون خلفها “يا حلالي ويا مالي“.

مُهري في الهيجا لو ثار

ثورَه والعتمِـه مفـرودِه

ويـن عيون تشوف النار

هَبتْ مـن بوز البارودِه

تزامن الزجل مع الشعر الذي اتفق ظهوره إعادة التبلور السياسي الفلسطيني بداية الستينيات، وب
فيه شعراء الداخل المحتل قبل غيرهم، في تأطيرهم للنكبة كقضية قومية عروبية تتجاوز الفلسطيني
وحنينـه الشخصي، ومـن خلالـه تـم توثيـق جـزء لا يُسـتهان بـه مـن حكايـات النزوح والمقاومـة والأرض،
وبمثل هذه الأدوات أصبح للاجئ الفلسطيني خريطة بديلة وذاكرة تتجاوز الصور والوثائق وحنين

جماعي يتكثف في لحظات صعود المقاومة والتعبير الثقافي والاجتماعي عنها.

تطور الشعر الوطني المقاوم أسهم في ظهور الغناء، فوفقًا للكاتب بدر العقباني، فإن تحول البطل من
مقتول إلى فدائي لا يُهزم، بعودة العمل المقاوم بعد النكسة، أسهم في إطلاق جهد الملحنين والشعراء
لتقديم إنتاج يحكي قصص التشرد والتهجير، وينقلب على شكل الأغنية الانطباعي لصالح الأغنية
ــار ــة، ومــا تتضمنهــا مــن مفــردات الحــرب والرصــاص والن ــة والقومي ــة والعربي ذات الكلمــات الوطني

والدبابات، وذلك مع انطلاق إذاعة صوت العاصفة من عمان عام 1968.

يتــه بهــذا المعــنى، أصــبح مــن الطــبيعي أن يعــرف اللاجــئ الفلســطيني في الشتــات تفاصــيل عــن قر
وعائلاتهــا وعيــون مياههــا، ونوعيــة الحمضيــات والأثمــار الــتي تُنتجهــا، ومــداخلها ودهاليزهــا، دون أن
تطأها قدماه، ودون أن يُتاح له الوصول إلى أي جزء من أرض فلسطين، بل وأن ينقل هذه المعرفة
إلى الجيل اللاحق كإرث يجب صونه، مهما تطاول اللجوء وصعُبت العودة، وهو ما حول النكبة من
 جمـــاعي إلى مـــيراث اجتمـــاعي وعـــاطفي، أصـــبحت الـــذاكرة فيـــه لا تُـــورث كمعلومـــة، بـــل كهويـــة

ٍ
ألم

ية لقضيته ووجوده. للفلسطيني واستمرار

 مصغر
ٍ
الجغرافيا المطرزة: الأثواب كوطن

تسـبق الإبـرة والخيـط حكايـة النكبـة بقـرون، يعيـدها البعـض إلى مـا بين 3000 – 2500 قبـل الميلاد،
لكنهــا تتكيــف مــع التغــيرات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة لنســائه منــذ البــدايات، فــالنقوش
والبحر والحصاد والزواج والز متباينة في كل قرية وبلدة عن غيرها، والرموز تحمل الحب والف
وفقًا لصبغة كل منطقة، وأحيانًا تحمل من الرموز الدينية والعرقية ما لا تحمله القلائد والمجوهرات،
وتكشف خيوطها المذهبة والليرات الذهبية والفضية المعلقة بها عن مستويات اقتصادية واجتماعية
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هامة.

وفي التاريخ الفلسطيني، تحمل الفتاة إبرتها بسن العاشرة وتبدأ بتطريز ثوب زفافها، وفيه أرضيات
بيضــاء وزرقــاء وســوداء وبنيــة، وأصــباغ اســتخرجها الفلســطينيون مــن طمــي الأنهــار وقواقــع البحــار،
وتـتراوح غـرزة الأساسـية بين 11 غـرزةً إلى 33 غـرزةً متنوعـةً، ومـن المصُـلبة أو الغـرزة الفلاحـي، وغـرزة

النمل واللف البدوي، وغرزة المنجل الغزاوي.

ــسة مركــز الســقا للــتراث الفلســطيني، والــتي تُعــرف بحارســة الثــوب ــا لمهــا الســقا، مــديرة مُؤس ووفقً
الفلســطيني، مــن خلال عملهــا علــى تجميعــه وحفظــه، فــإن أقــدم ثــوب في العــالم هــو “ثــوب أريحــا“،
ويعود عمره إلى 10 آلاف سنة، أما أقدم صورة حصلت عليها السقا للثوب الفلسطيني فتعود إلى

أجدادها في عام 1886

يز الفلسطيني في مقتل، نتيجة تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في بعد النكبة أصيب التطر
المقام الأول، والسعي الإسرائيلي لاستلاب الإرث الفلسطيني لنفسه، وهو ما أطلق جهدًا فلسطينيًا
ية التي نشطت ما بين النكبة والنكسة عامًا لحماية الإرث من السرقة، مثل المسيرة التراثية الفلكلور
من خلال جهودٍ متواضعة ومراكز شعبية لحفظ التراث والهوية العربية الفلسطينية وتعميق الوعي

به للأجيال القادمة.

وهـو مـا أدى إلى ظهـور جمعيـات تسـتهدف الحفـاظ علـى الثـوب، وتحسين وضـع الأسر الفلسـطينية
يز لتعتاش وتعيل يز لنفسها ولأحبابها، إلى امتهان التطر أيضًا، لتتحول المرأة الفلسطينية من التطر
أسرتها، ومع بداية الخمسينيات والستينيات، أنُشت جمعيات فلسطينية تُعنى بتقديم أجر للنساء

العاملات مقابل العمل المطرز.

كان من أبرزها جمعية “إنعاش الأسرة” في رام الله، ومثلها جمعية “إنعاش المخيم الفلسطيني” في
يا، وجمعية “الإتحاد النسائي العربي” في مختلف فروعه، ورابطة بيروت، وجمعية “العائدات” في سور
ير الفلسطينية، حيث أتاحت المرأة العربية في مصر، ومؤسسة “صامد” التي أسستها منظمة التحر
يــز الأثــواب وتسويقهــا، الجمعيــات للنســوة اللاجئــات تحقيــق دخــل مــن خلال عملهــن المأجــور في تطر

بينما وصفت النسوة العاملات في صامد جهدهن بأنه “مقاومة سياسية واجتماعية”.

 سياسي
ٍ
الأثواب كفعل

برغم تسليع الثوب الفلسطيني، إلا أنه ظل دائمًا انعكاسًا للكثير مما يعتمل في صدور الفلسطينيين،
أولاً كـــان انعكاسًـــا لحنينهـــم لبلـــداتهم وعـــاداتهم الجماعيـــة في الـــزواج والاحتفـــال بالمواليـــد والبنـــاء
والحصاد، وثانيًا كان انعكاسًا لتمازجهم واختلاطهم في المخيمات، حيث تداخلت النقوش والأرضيات
والطرز، كما غابت الليرات عنه لتردي الوضع المادي، وتسبب ذلك في ندرة الثوب الأساسي وظهور

حملات لاستعادته وإحيائه.
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مما عكسه الثوب أيضًا كان روح المقاومة، حيث استُبدلت غُرز العلم الفلسطيني والبندقية والمفتاح
وخارطة الوطن السليب بالز والرمان وسرو غزة الطيور والحمائم، ومع وصوله إلى العالمية على يد
ــدأ الثــوب يخــ مــن حيز الخصوصــية ــز، ب ي أوســلو، الــتي أنُشئــت معهــا % مــن جمعيــات التطر

الفلسطينية إلى نطاق الاستهلاك العام.

هـذا الانجـراف نحـو الترويـج للثـوب، وتقـدم العمـر بمـن بقـي مـن جيـل النكبـة الأول، أطلـق مخـاوف
يــن” و”جمعيــة إنعــاش الأسرة” متجــددة مــن فقــدانه، مــا اســتفز جمعيــات ومؤســسات، مثــل “طراز
و”متحـف فلسـطين”، للعمـل علـى توثيـق خصوصـية الثـوب في كـل منطقـة، وإقامـة معـارض خاصـة

تتجاوز النمط الاستهلاكي، إلى تسجيل القرى وفقًا لأثوابها.

يـــة وفلســـطين نفســـها، لا ســـيما مـــع جهـــدٍ كـــرة مهـــددة بالضيـــاع، تمامًـــا كالقر بهـــذا غـــدا الثـــوب ذا
“إسرائيلـي” في سرقتـه ونسـبته إلى تـاريخه، واسـتخدامه كعلامـة تعريفيـة لـه في المحافـل الدوليـة، مـن
ــوزراء الإسرائيليين لــه، ــداء زوجــات ال خلال اســتبدال النجمــة السداســية بالنجمــة الفلســطينية، وارت
وإقامة معارض تراثية تعرضه بصفته “إرثًا اسرائيليًا” مثل المعرض الذي أشرفت عليه زوجة “موشيه

يًا رسميًا للمضيفات على خطوط الطيران. ديان” في البيت الأبيض الأمريكي، واعتماده ز

وعليه تجاوز الثوب قيمته كزي، وأصبح من الواجب رفع مستواه من المعارض التراثية والتطريزية إلى
مســتوى البيــان الســياسي والمقاومــة الناعمــة الــتي يعــبر بهــا الفلســطيني عــن أرضــه وتــاريخه، ويقــاوم
كيـد بصري علـى حقـه، فعـم ارتـداؤه حفلات الزفـاف والتخـ والمناسـبات، وعـاد الأسرلـة والنسـيان بتأ

إلى الأسواق، لا بوصفه سلعة وإنما مقاومة.

تكرس ذلك عام  ، حين أقدمت الفلسطينية مها السقا على إعداد كتاب يضم  صفحة،
عرضــت فيــه كــل مــا يتعلــق بــالثوب الفلســطيني، وقــدمته إلى منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم
يـــز والثقافـــة (اليونســـكو)، فنجحـــت في إقنـــاع  دولـــة بـــالتصويت لصالـــح قـــرار إدراج فـــنّ التطر
الفلسـطيني ضمـن قـوائم الـتراث الثقـافي العـالمي لعـام ، وهـو مـا مثـل نصرًا للمقاومـة الثقافيـة

وحماية لإرث آخر من الأسرلة والتهويد.

بالمحصــلة، فقــد اســتطاعت قطعــة القمــاش المطــرزة أن تحفــظ للفلســطيني الكثــير مــن ذاكرتــه، تراثــه،
رائحه أمه وطعامها، مواسم حصاده التي كانت تُجمع في الأثواب الكبيرة، كما نقل الثوب ما لم تنقله
الألسـن مـن الحكايـا والقصـص والتـاريخ، ومثـل حـتى اليـوم جـزءًا مـن التجربـة الفلسـطينية في حفـظ
التراث الثقافي من الاحتلال، والتي أثبتت أن فلسطين ليست دائمًا بحاجة إلى منظمات ومؤسسات
وإنمـا إلى أفـراد يـدركون بوصـلتهم، ويعرفـون أن طريقهـم نحـو البلاد لـن تخـونه الـذاكرة، ولـن تخطئـه

البندقية وسيُدثر دائمًا بدفء الحكايا وأثوابها المطرزة.
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